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220526 ‐ التحذير من التفير بغير بيِنة .

السؤال

كفّرن صهري ، بناء عل فهم محدد عنده : أن كل جاهل مرتب للشرك لا يمن أن يون مسلماً ، عل أن شخصياً لا أرتب

الشرك ‐ والعياذ باله ‐ لن أعذر الآخرين بالجهل ، وهو أمر لا نقاش فيه بالنسبة له ، فل جاهل‐ حسب وجهة نظره ‐

يمنه التعلم ، وبالتال لا عذر له. ويقول بما أن لا أكفّرهم فف توحيدي دخن ، وعليه فإن خارج دائرة الإسلام . فهل هذا

صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز التساهل ف تفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما ف ذلك من الافتراء عل اله ، والافتراء عل عباده المسلمين ، ولا يجوز

تفير المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة التاب والسنة .

وكذا لا يجوز تفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه .

ومن الشروط : أن يون عالماً بمخالفته الت أوجبت أن يون كافراً أو فاسقاً .

يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية عل ه التون متأولا ، أو عنده بعض الشُّبومن الموانع : أن ي

وجهها ، فالتفير لا يون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة .

انظر جواب السؤال رقم : (85102) لمعرفة ضوابط التفير .

ثانياً :

الصواب ف مسألة العذر بالجهل : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه إسلامه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين

، وبتحقق قيام الحجة عليه ، وانقطاع عذره بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

الشَّخْص نَل ، رافك وذَا فَهك قَال نم قَاليو بِهاحيرِ صفَبِت لالْقَو طْلَقا فَيفْرونُ كقَدْ ي لنَّ الْقَوكَ : اذَل رِ فميقَةُ اقحو "

الْمعين الَّذِي قَالَه  يحم بِفْرِه حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ الَّت يفُر تَارِكها " انته من " مجموع الفتاوى " (23/ 345) .
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ومن موانع التفير ، وأعذار المخالف ، أيا ما كانت مخالفته : فرعية أو شرعية ، فقهية أو عقدية : الجهل ؛ فمن عمل عملا ،

وهو يجهل أن اله حرم ذلك العمل عليه : لم يؤاخذ بما عمله ، ولم تترتب عليه آثار ذلك العمل ، حت يعرف ، وتقام عليه

ءَش لِب هنَّ التَّقُونَ اا يم ملَه ِنيبي َّتح مدَاهذْ هدَ اعا بمقَو لضيل هانَ الا كمو ) : ه تعالالحجة ، وتتبين له المحجة . قال ال

عليم ) التوبة/115 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

إ ، ةيصعمو يقتَفْسيرٍ وفَت َإل نيعم بنْسنْ يا نا عيالنَّاسِ نَه ظَمعا نم ّنا : ّنكَ مذَل لَمعي نالَسج نما ومائد ّنا عذَا مه "

إذَا علم انَّه قَدْ قَامت علَيه الْحجةُ الرسالية الَّت من خَالَفَها كانَ كافرا تَارةً وفَاسقًا اخْرى وعاصيا اخْرى وانّ اقَرِر انَّ اله قَدْ

نيرٍ مثك ونَ فتَنَازَعي لَفالس ا زَالمو . ةيلمالْع لائسالْمو ةيلالْقَو ةرِيالْخَب لائسالْم ف الْخَطَا معكَ يذَلا : وهخَطَا ةما ذِههل غَفَر

هذِه الْمسائل ولَم يشْهدْ احدٌ منْهم علَ احدٍ  بِفْرِ و بِفسق و معصية " انته من " مجموع الفتاوى " (3/229) .

وقال أيضا :

إ هلَيع قْدَاموزُ اجي  ‐ ِفَّارْال نم نَّهبِا هلَيع محي ثيبِح ‐ هِمثَالماالِ وهالْج ءوه نم " نيعالْم " يرفَذَا ، فَته رِفذَا عاو "

بعدَ انْ تَقُوم علَ احدِهم الْحجةُ الرسالية الَّت يتَبين بِها انَّهم مخَالفُونَ للرسل وانْ كانَت هذِه الْمقَالَةُ  ريب انَّها كفْر. وهذَا

ف سا لَيانِ ميما نم يهونُ في ةتَدِعبالْم ضعبضٍ وعب نشَدُّ ما ةالْبِدْع ذِهه ضعنَّ با عم " يننيعالْم " يعميرِ جفَت ف مَْال

انُهإيم تثَب نمةُ . وجحالْم لَه نيتُبةُ وجالْح هلَيع تُقَام َّتطَ حغَلو خْطَانْ ااو ينملسالْم ندًا محا رّفنْ يدِ اح سضٍ فَلَيعب

بِيقين لَم يزل ذَلكَ عنْه بِالشَّكِّ ؛ بل  يزول إ بعدَ إقَامة الْحجة وازَالَة الشُّبهة ." انته من " مجموع الفتاوى " (12/501) .

وقال أيضا ، ف شأن بعض ما يقع فيه الجهال من أمور شرك العبادة :

" وهذا الشركُ إذا قامت عل الإنسان الحجةُ فيه ولم ينته، وجب قتلُه كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفَن ف مقابرِ المسلمين،

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ عليه النب عرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلولم ي ،بلُغْه العلملم ي ا إذا كان جاهلاعليه . وإم لصولم ي

المشركين، فإنه لا يحم بفْرِه، ولاسيما وقد كثُر هذا الشركُ ف المنتسبين إل الإسلام، ومن اعتقدَ مثل هذا قُربةً وطاعةً فإنه

ضال باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر." انته من " جامع المسائل " (3/151) .

ونصوص شيخ الإسلام ابن تيمية ف هذا السياق : كثيرة جدا ، لا يستع المقام لجمعها .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله :

" وإذا كنا لا نفر من عبد الصنم ، الذي عل عبد القادر ، والصنم الذي عل قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ،

انته "( يمظتَانٌ عهذَا بانَكَ هحبس) فر ويقاتل ؟ه إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يفر من لم يشرك باليف نوعدم من ينبههم ، ف

من " الدرر السنية " (1/104) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا قلنا : هذا كفر : فلا نحم عل كل فاعل أن يون كافراً ؛ لأنه قد يون معذوراً ، أو يشتبه عليه الحق ، أو يون مضطراً

ارتب هذا للضرورة ، فنصبر حت نتبين حال هذا المرء ، فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ، ولنه تجرأ عل ما يصل به



5 / 3

إل الفر ؛ كفَّرناه " انته من " لقاء الباب المفتوح " (6/ 37) [بترقيم الشاملة ] .

والقول بأن كل جاهل يمنه التعلم قول غير صحيح ، لأن الجهل أصناف ، فهذا جاهل لا يعلم ، ولا يتمن من العلم بسبب كبر

سنه أو ضعف عقله ، وهذا جاهل بسبب تأويل عرض له ، وهذا جاهل بسبب شبهة ، وهذا جاهل بسبب حديث سمعه ، وهذا

جاهل بسبب فهم فاسد ، وهذا جاهل بسبب شيخ جاهل يثق به ، إل غير ذلك ، وعامة هؤلاء جهلة معذورن ، بخلاف الجاهل

المعاند فإنه لا يعذر .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (215338) ، ورقم : (111362 ) ، ورقم : (192564) .

ومن الدراسات الجيدة النافعة ف هذه المسألة المهمة ، كتاب : " إشالية العذر بالجهل ف البحث العقدي " ، للشيخ الفاضل

سلطان العميري ، وهو مطبوع متداول ، ومتاح عل شبة الإنترنت أيضا .

ثانيا :

قول من قال : " من لم يفر الافر ، فهو كافر " ؛ ليس عل إطلاقه ، وليس هذا نصا لتاب اله ، ولا سنة رسوله ، ولا إجماعا

ثابتا للمسلمين ، واجب العصمة .

ولا شك أن إطلاقه ، عل ما جاء ف السؤال : باطل ، لا يشك ف بطلانه من كانت له أدن معرفة بالشرع المطهر .

وما زال العلماء يخلتفون ف شأن الساحر : هل هو كافر ، أو ليس بافر ، ولم نسمع أحدا من أهل العلم والدين ، ممن يقول

بفر الساحر ، قال : إن من لم يفر الساحر ، فهو كافر !!

وما زال الناس يختلفون ف " تارك الصلاة كسلا " ، ولم نر ولم نسمع أحدا ممن قال بفر تارك الصلاة ، قديما أو حديثا ،

يقول : إن من لم يفر تارك الصلاة فهو كافر.

وهذا الشأن ف أمر عذر الجاهل ، فمن قال : إن الجاهل معذور بجهله ، لا يقول إن ما فعله صواب ، مقبول ، بل يقول إنه

فعله خطأ ، أو كفر ، بحسب حاله ، وإن كان نفس الفاعل لا يحم عليه بتفير أو تفسيق إلا بعد البيان ، وقيام الحجة الرسالية

عليه .

وأما مراد أهل العلم ، أو من أطلق نحوا من هذه العبارة منهم ؛ إنما مرادهم بذلك : من لم يفر الافر الأصل الذي يدين بغير

ملة الإسلام ، أو من صحح مذهب أهل الضلال المخالفين لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، الواقعين ف كفر لا اختلاف فيه

، من غير تأويل ، أو جهل يعذورن فيه ، عل ما سبق بيانه من حم الجاهل .

وهذه طائفة من أقوال العلم ، يتضح بها ما قررناه هنا :

قال القاض عياض رحمه اله :

" ولهذا نفر من لم يفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل ، أو وقف فيهم ، أو شك أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك

الإسلام واعتقده ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه : فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك " انته من " الشفا " (851) ط .
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. دب

وقد قال قبل ذلك ـ أيضا ـ ف إبطال قول من لم يفر العوام والبله من اليهود والنصارى ، ونحوهم ؛ قال :

فر أحداً من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين ، أو وقف فكفر من لم ي وقائل هذا كله كافر ، بالإجماع عل "

تفيرهم ، أو شك .

قال القاض أبو بر لأن التوقيف ، والإجماع : اتفقا عل كفرهم ؛ فمن وقف ف ذلك فقد كذب النص ، والتوقيف أو شك فيه ؛

والتذيب ، أو الشك فيه : لا يقع إلا من كافر " انته من " الشفا " (846) .

فقد بين أن مناط التفير هنا : هو من لم يفر المشركين ، ومن دان بغير ملة الإسلام ، ممن دل " التوقيف " ـ يعن : النص ـ

أو الإجماع عل كفره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نمو ، ملسبِم سا فَلَيرظَاهنًا واطب هعاتَّبو بِه نآم نم إ ملسونَ مي لَن لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحثِ معبدَ معنَّ ببِا رقي لَم نمو "

ملسبِم سفَلَي ، مهضغبيو مهرّفي لَم نم لى ؛ بارالنَّصودِ وهالْي بِدِين ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هثعبدَ معب ‐ نالتَّدَي ِمرحي لَم

بِاتّفَاقِ الْمسلمين." انته من " مجموع الفتاوى " (27/464) .

وقال أيضا عن زنادقة " الحلولية " و" الاتحادية " :

" واقْوال هوء شَر من اقْوالِ النَّصارى وفيها من التَّنَاقُضِ من جِنْسِ ما ف اقْوالِ النَّصارى؛ ولهذَا يقُولُونَ بِالْحلُولِ تَارةً

. همفْهي لَم نم َلونَ علْبِسذَا يهل؛ وهنَفْس ف ضتَنَاقم بذْهم نَّهةً فَاتَار دَةحبِالْوى وخْرادِ احّتبِاو

فَهذَا كلُّه كفْر باطنًا وظَاهرا بِاجماع كل مسلم ، ومن شَكَّ ف كفْرِ هوء ، بعدَ معرِفَة قَولهِم ، ومعرِفَة دِين اسَم : فَهو كافر،

كمن يشُكُّ ف كفْرِ الْيهودِ والنَّصارى والْمشْرِكين" . انته من " الفتاوى " (2/368) ، وينظر أيضا قوله ف " الدروز " وعقيدتهم

وحمهم : (35/162) .

وقال الشيخ منصور البهوت ، رحمه اله :

ذِّبم نَّه رافك وفَه (مهبذْهم ححص وا مفْرِهك شَكَّ ف وا) ِودهالْيو (ىارالنَّصك مَسرِ ابِغَي) نتَدَي يا (َاند نم رّفي لَم وا) "

لقَوله تَعالَ: ومن يبتَغ غَير الاسلام دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين آل عمران/ 85 " انته من " كشاف القناع "

. (6/170)

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

" ومن لم يفر الافر : فهو مثله ، إذا أقيمت عليه الحجة ، وأبين له الدليل ، فأصر عل عدم التفير، كمن لا يفر اليهود

أوالنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس عل من له أدن بصيرة وعلم" انته من " مجموع فتاوى ابن باز "

. (7/415)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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" من كفّره اله : يجب علينا أن نُفره ، ومن لم يفره اله : حرم علينا أن نفره .

من " فتاوى نور عل كفره " انته واضح عل يقوم دليل فره بمجرد الظن ، حتومن ظننا أن فعله كفر : فإنه لا يحل أن ن

الدرب " (8/ 2) [ بترقيم الشاملة ] .

وقد نبه عل نحو مما ذكرناه هنا أيضا : جمع من أهل العلم ، كالشيخ عبد العزيز الراجح ، حفظه اله ، ف " شرح تطهير

الاعتقاد " للصنعان ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ ناصر العقل ، كلاهما ف " شرح الطحاوية " .

وينظر ف بيان التأويل الذي يعذر به صاحبه : جواب السؤال رقم : (192564 ) .

واله تعال أعلم .
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